
الجــــــــزائر تحتــــــــاج لانقلاب مــــــــن أجــــــــل
الديموقراطية

, يونيو  | كتبه جلال سلمي

قبل حوالي عقدين من الزمن وبالتحديد في تاريخ  يناير  ألقى التلفزيون الجزائري الرسمي
على مسامعنا خبر إعلان الانقلاب العسكري على العملية الديمقراطية والشرعية في البلاد، ومن ذلك
اليوم إلى يومنا هذا مازالت العملية الديموقراطية الحقيقية في الجزائر معطلة وغير فعالة؛ فالحاكم
الفعلـي حـتى الآن هـو الجيـش والانتخابـات الـتي تحـدث كـل فـترة زمنيـة مـا هـي إلا مسرحيـة شكليـة
لتمثيـــل الديمقراطيـــة الســـاخرة بأبطـــال جميعهـــم جـــنرالات عســـكرية مخضرمـــة وخادمـــة للجهـــاز
العسكري بكل إتقان وإخلاص، مثل عبدالمالك بن حبيلس ومحمد بوضياف وعلى حسين كافي وإليمين

يز بوتفليقة. زروال وأخيرًا الملُقي على كرسي متحرك عبدالعز

حــاول الشعــب الجــزائري مقاومــة الانقلاب في أيــامه الأولى ولكــن الجيــش لم يرحــم المنتفضين ضــده؛
حيـث ارتكـب ضـدهم المجـازر الفظيعـة والداميـة مثـل مجـزرة سـيدي الكـبير والرمكـة وطلحـة وغيرهـا
كــثر مــن  ألــف قتيــل؛ الأمــر الــذي جعــل الكثــير، وقتــل منهــم أعــدادًا كــبيرة وصــل تقــديرها إلى أ
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الشعب الجزائري المنتفض يستسلم للعسكر ويقبل بهم كمشرعين ومديرين للبلاد.

ومـع انطلاق لهيـب الربيـع العـربي تشجعـت ثلـة مـن الشعـب الجـزائري مـن جديـد لتطـالب بـالإصلاح
والتغيير، ولأن لهيب الثورة في حينها كان مشتعل وبشدة في عدة بلدان مجاورة ومماثلة في الحال
سـا الرئيـس بوتفليقـة ممثـل الجيـش بالإنابـة إلى سـن بعـض القـوانين لتهدئـة الشـا، مـن أهمهـا
كبر لجميع رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام  ومراجعة قانون الانتخابات وإعطاء فرصة أ
كبر للصحافة الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وفتح أبواب أوسع لضمان حرية أ
كــبر وأوســع لــولا انقضــاض بعــض والإعلام، كــان يمكــن لهــذه الإصلاحــات أن تســتمر وتأخــذ مجــرى أ
الدول الملكية على الربيع العربي ودعم الثورات المضادة وإشعال الفتن والاقتتال الداخلي في كثير من
دول الربيع العربي؛ الأمر الذي أرهب الثلة الجزائرية الثائرة وجعلها تتراجع وتقبل بواقع الحال بدلاً

من الفتن والضياع في مستنقع الاقتتال الداخلي.

ـــة في حـــل عسرة ـــة الميداني ي ـــات الثور ـــل للتحرك ـــه لا سبي مـــن هـــذا الملخـــص نســـتطيع الاســـتنتاج أن
الديمقراطيــة في الجــزائر، إذًا مــا البــديل؟ نســتطيع عــرض طــ نظــري وتطــبيقي لوضــع الجــزائر، هــذا
الط النظري تحول إلى تطبيقي في تركيا بعدما ذاقت الكثير من ويلات الانقلابات العسكرية المعرقلة

للعملية الديمقراطية الشرعية.

صاحب نظرية الط هو المفكر السياسي الإيطالي أنتونيا غرامشي؛ يوضح غرامشي  صاحب نظرية
الهيمنة أو السيطرة الاجتماعية، في نظريته هذه أن أساليب السيطرة السياسية  تتف إلى الأسلوب
يــق عــدة الأمــني الخشــن وإلى الأســلوب الفكــري النــاعم المعتمــد علــى تكــوين حاضنــة شعبيــة عــن طر
أدوات ناعمـــة مثـــل الاقتصـــاد والثقافـــة والتعليـــم ووسائـــل الإعلام والمؤســـسات التابعـــة للدولـــة
ــد غرامــشي علــى نجاعــة الأســاليب الناعمــة ــة، وفي هــذا الخصــوص يؤك ــة المدني والمؤســسات المجتعي
المعتمدة على إقناع العامة عن طريق أساليب الترغيب والإرضاء، حيث يؤكد أنه إذا انضمت العامة،
التي ستكون صاحبة دور كبير في المؤسسات الحقوقية والاقتصادية والسياسية والثقافية الحكومية
والدوليـة والمدنيـة، إلى فكـرة معينـة وتبنتهـا بطريقـة ناعمـة وترغيبيـة فـإن هـذه العامـة سـتبقي متبنيـة
لهذه الفكرة ومدافعة عنها مهما كلف الأمر، ويسمي غرامشي أسلوب الإقناع الناعم الناجح باسم

الانقلاب الفكري الناعم.

يــق حــزب العدالــة والتنميــة؛ حــزب العدالــة هــذا الانقلاب الفكــري النــاعم تــم تطــبيقه في تركيــا عــن طر
والتنميــة قبــل إعلان نفســه كحــزب أســس حركــة مجتمعيــة مدنيــة ســعت بكــل جهــد لنــشر الــوعي
السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي الداعي للديمقراطية والتحرر من وصاية الجيش الذي في
كل انقلاب يؤخر الدولة سياسيًا واقتصاديًا خمس سنة للوراء، كما قامت هذه الحركة المدنية  بدعوة
كوادرهــا إلى تحصــيل أعلــى مســتويات العلــم والتجربــة والــدخول بمؤهلاتهــم إلى جميــع مؤســسات
 قوي قادر على الوقوف ضد الجيش وقرارته، نشر الوعي

ٍ
الدولة دون استثناء لخلق كادر حكومي واع

والثقافة لم يكن بصورة مباشرة تستهدف الجيش بطريق علنية بل كانت بطريقة سياسية تلمحية
بمعنى كانوا يدعون إلى السعي لإرساء الديمقراطية البحتة المعتمدة على إرادة الشعب فقط الشعب

لا غيره (كلمة غيره بشكل عام كانت تلمح للجيش).



بهذه الطريقة تم نشر الوعي وإيجاد كادر حكومي موجود في جميع مؤسسات الدولة وحتى المؤسسة
العســكرية وبشكــل قــوي وتــابع لمفهــوم الديموقراطيــة والشرعيــة، وفي عــام  فــاز حــزب العدالــة
والتنمية في الانتخابات البرلمانية بحاضنة شعبية وحكومية قوية يُعتمد عليها؛ وبالفعل اعتمد حزب
العدالة والتنمية على هذه الحاضنة المثقفة والواعية والمتعلمة عام  حينما أعلن الجيش أنه
يــأمر حــزب العدالــة والتنميــة بالانســحاب مــن العمليــة السياســية وتــرك الســلطة، ولكــن الحاضنــة
الشعبية والحكومية الموالية للديموقراطية والمؤمنة بها والتي أعدها حزب العدالة والتنمية ونشر فيها
الوعي والمكونة من عدد كبير من المثقفين والبروقراطيين والإعلاميين والاقتصاديين والدبلوماسيين،
انتفضوا ضد العسكر من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات والمحاكم الدولية والنشاط الدبلوماسي
أي من خلال كسب تعاطف بعض الدول الغربية، بحيث جعلوا العسكر يعيش الصدمة أمام هذا
الحشد المعارض لانقلابهم خاصة بعد قدوم هذا الاعتراض من داخل المؤسسات الحكومية المدنية
والعســكرية الــتي هــددت بــالإضراب والخــروج ضــد العســكر ومــن الولايــات المتحــدة الداعمــة الدائمــة

للانقلابات العسكرية في تركيا.

هذا التغيير والحشد كان الأساس فيه الحركات والمؤسسات المدنية التي نشرت الوعي والثقافة ضد
العسكر الذي دائمًا كان يتحجج في حمايته لمبادئ تركيا الديموقراطية والعلمانية والمدنية ويبعد من
يـد، ولكـن الحركـات المدنيـة نـشرت الـوعي الـذي يـبين خـداع الجيـش وبعـض يـد عـن الحكـم مـتى ير ير
جنرالاته المستأجرة من قِبل بعض الدول والذي يبين ضرورة الانقلاب الناعم الذي يتم عن طريق
تقلد مناصب مهمة وعالية في جميع مؤسسات الدولة،  نشر حزب العدالة والتنمية هذا الوعي عن
طريق أسلوب الإقناع وعن طريق كسب العامة بلا استثناء، حيث أعلن نفسه أنه حركة ديموقراطية
شاملة ولم يعلن نفسه أنه حركة إسلامية أو ليبرإلية؛ وبذلك استطاع كسب تعاطف نسبة كبيرة من

كثر من مرة ليمثله كسلطة حاكمة. الشعب التركي الذي احتضنه ودافع عنه واعطاه الفرصة في أ

الجزائر وغيرها من الدول التي تعيش عرقلة في العملية الديمقراطية ليس لها وسيلة للتخلص من
هـذه العراقيـل إلا مـن خلال الانقلاب الفكـري المـدني المؤسـساتي النـاعم لتكـوين حاضنـة شعبيـة واعيـة
ومثقفــة تميز الأمــور وتعيهــا وتكــون حاميــة للعمليــة الديموقراطيــة والتشريعيــة ومتمركــزة في مناصــب
مهمة في الدولة، كما ويجب أن تكون هذه الحاضنة وطنية قبل أي فكر أو أيديولوجية لتكون قوية
وحاميـة بالفعـل للعلميـة الديموقراطيـة لأنـه لـو كـانت ذات أيدولوجيـة واحـدة فإنهـا سـتبقى ضعيفـة
بجانب الأحزاب الأخرى التي ممكن أن تحيد للجيش ضد الأيدولوجية الواحدة مثلما حدث تمامًا في

مصر.
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